
 

 

 

ْال يَاقوتْ/حَياةْ ْالثَّمِينْزِيـكَـن ْ

ةَ  تلِْكَ  أَعرِف   أَجَلْ، خِيفَةَ  القِصَّ رَةَ! السَّ كَرَّ ـم  سْتَدِ  وَجْه   ذَات   الْـجَمالِ  فائِقَة   فَتاة   ال  يْنِ  ير  م  يِْ  وَخَدَّ  تَرْتَدِي وَرْدِيَّ

جابَ، د   جََالاً، فَتَزْدَاد   الِْْ غَرِّ ، وَتَطي   حَوْلََا، الْـكَوْن   وَي  ء  ..كَتفَِيْها. عَلى الط يور   وَتََ ط   الفَراشات   ، مِثَالـِي   شََْ

  أَبَـدًا! عَلَّ  يَنطَْبقِ   ولا

   أنا؟ مَنْ  أنا،-

تي أنا- بْحِ  تْلَة  ك   أَنا شَعْرِي، د ونَ  لِْ  قِيمَةَ  لا الَّ جَة   الق  تَوَّ ، بشَِعْر   الْـم  تي أنا فاتنِ  ضِعَ  الَّ ل   و   شَعْرِي. في جََال ك 

جَاب   يَعْني مَاذا تَعْرِف ونَ  هَلْ  ؟ الِْْ  ! فَـقَطْ  للِْجَمِيلاتِ  اَلْـحِجَاب   حَسَناً، حَياتي. في كَارِثَة   أَكْبََ  يَعْني لِْ

دَّ  لاَ  سِيَّـةِ. مِيزَتي تَاجِي، كَنزِْي، الْوَحِيدِ، مَالِ  سِ رَأْ  عَلى الْـحِفاظِ  مِنَ  ب  نتََيِْ  خِلالَ  التَـنَّاف   الأخَيَتَيِْ  السَّ

مِيَّـة   خِبْـرَة   عِندِْي صَارَتْ  د   بِِا، بَأْسَ  لا تَراك  جَجِ  أَنْوَاعِ  جـمِيعِ  عَلَى  بَِِا أَر  تي الْـح  مْطِرونَني الَّ نتْ   بَِِا. ي   ك 

ة   لَّ ك   أَكْت ب   جَّ ، وَرَقَـة   عَلَى  ح  نَـة  لَـوَّ . مَلَف   في بَِِا وأَحْتَفِظ   م  رْت   خاص  قَ  أَنْ  الأ سْب وعَ  هَذَا وَقَرَّ  لَوْحَةً  أ عَلِّ

رْفَتي في كَبـِيـرَةً  ثَـبِّتَ  غ  صَاصَاتِ  هَذِه عَلَيْها وَأ  دَّ  الْعَزيزَةَ  الْق   ط ونِ!الشَّ  حَرْبِِمِ   إزِاءَ  أَزْرِي مِنْ  لتَِش 

جَجِي جَة   ح  دَجَّ بِ. وَضْعِ  في وَأَسْلحَِتي  جاهِزَة   الْـم   التَّأَه 

باحِ  يالََذَا ! اليَوْمَ  هَذا أَجََْلَ  ما عِيدِ! الصَّ ة   أ لْغِيتْ  لَقَدْ  السَّ ياضِيَّاتِ  حِصَّ ناك لِأنََّ  ؛ الرِّ ةً  ه  ـاَضَََ فاجِـئَـةً  مُ   ؛ م 

دِيرَة   نا رَتْ اخِْتا الْـمَـدْرَسَةِ  وَم  ورِهَا. صَفَّ ض    لـِح 

ةِ، على امْرأَتانِ  جَلَسَتْ  ما الْـمِنَـصَّ ط ه  عَلِّماتِ  إحِْدى تَتَوَسَّ تي الْـم  بَتْ  الَّ يْفَةِ  رَحَّ وَيْرِيَةَ " باِلضَّ  "كَارْلوس ج 

مَة   أَخَذَتِ  عَلِّ ف   الْـم  عَرِّ ب   ت  يْفَةِ  وَت رَحِّ تي باِلضَّ نذْ   الِإسْلامَ  اعْتَـنَـقَتِ  الَّ ، خَـمْسِ  م  ـثْنيِ سَنوَات   .عَلَيْها وَت 

ـة   أَمْسَكَتْ  وَيْرِيَّ كَبـِّرِ  ج  وْتِ  بمِ   كان شَعْرِي مالِ، رَأْسَ  كانَ  شَعْرِي" الْعِبارَةِ: بِذِه حَدِيثَها وَبَدَأَتْ  الصَّ

! احْتجِاج   دَاخِل في انْفَجَرَ  حَتَّى الْعِبارَةَ  تلِْكَ  سَمِعْت   إنِْ  ما ..."كَنْزِي   شَدِيد 

تي فأَنا   كَلامِي؟! الْـمَرْأَة   هَذِه سَـرَقَتْ  كَيْفَ  مَال! رَأْس   شَعْرِي إنَّ  : أَقول   الَّ



 

 

 

ـنْـذ  "تابَعَتْ كَلامَها:  نتْ   سَنوات   خَـمْسِ  م   مِنَ  الْْلافِ  عَشََاتِ  إلى يَصِل   يّاً سَنوَِ  دَخْلاً  أَتقَاضى ك 

ولارََاتِ  نْت   فَقَدْ  ؛ الد   "عارِضَةً. أَعْمَل   ك 

مْكنِ  لََا أَنْ تَعْمَلَ عارِضةً ؟ ؤَال  : كَيْفَ ي   ثارَ في نَفْسِِ س 

ل ها. وَزَمِيلاتِي  أَخَذْت   ا نَتَأَمَّ ، امْرَأة   إنََِّّ ـة  ون   قَدْ  بَلْ  عَادِيَّ   البَشاعَـةِ. إلى أَقْـرَبَ  تَك 

راسَةِ، في فَشِل بَعْدَ  "وَتابَعَتْ حَديثَها:  قَـةً  عَمِلْت   الدِّ سَوِّ نتَْجاتِ  لبَِعْضِ  م  عْرِ، م   لامَِعاً  كَانَ  شَعْرِي ولِأنََّ  الشَّ

رِيقِ، هَذَا في وَمَضَيْت   الْوِكَالاتِ، إحِْدَى تَـبَنَّـتْـني وَطَوِيلاً  يّاً وَصِحِّ  لِّ  في شَعْرِي الْوِكالَة   فَاسْتَخْدَمَتِ  الطَّ  ك 

 "...دِعَايَاتِِا وَ  إعِلانَِّا وَسَائِل

مَّ  سَلَتْ  ث   شَعْرِيَ  بأَِنَّ  شَعَرْت   ، الْـمَحَكِّ  عَلَى  ـنتْ  ك  " قَائِـلَـةً: الْإسْلامِ  في د خولَِا بدِاياتِ  عَنْ  الْكَلامِ  في اسْتََْ

و الْـجَمِيلَ  ب ني كانَ  الَّذي ه   أَمْ  أَكْثَرَ  شَعْرِي أ حِب   ؛أَ  يـ خَيِّـرَني كي النِّعْمَةِ  بِِذِه ابْتَلاني وَكَأَنَّه ، الله عَنِ  يََْج 

 "الله؟! دِينَ  أ حِب  

ول" سْلَامِ  في د خ  لَّها حَياتِيَ  أَنَّ  ييَعْنِ  كَانَ  ؛ الْإِ ! سَوْفَ  ك   أَخْسَ   حَياتِي، سَأَخْسَ   لشَِعْري وَبتَِغْطيَِتي تَـتَغَـيَّـر 

ء   ، الأسََاسَِّ  رِزْقِيَ  مَوْرِدَ  ْ د   الَّذي الْوَحِيد   وَالشََّّ َدِّ وا أَنْ  النَّاس   أَحَسِبَ }لَكنِ؛ قِيمَتي. يَ  ك  تَِْ ولوا أَنْ  ي   آمَنّا يَق 

مْ   {"فْتَن وني   لا وَه 

ت   نَفْسِِ، في يَتَصَاعَد   الْـحَرَج   أَخَذَ  ر   وَصِِْ نَـيَّ  في بوَِخْز   أَشْع  ؛ أ ذ   الْـمَعْنيَِّـة   أنا بأَِنيِّ  أ قْسِم   كدِْت   وَوَجْنـَتَيَّ

يصاً  لبَِلادِنا زِيارَة   في جَاءَتْ  الِإنْسانـةََ  هَذِه وَأَنَّ  النَّدْوَةِ، بَِِذه  ، باِلله عَلاقَتيِ اَلِ م رَأْس  " أَجْل. مِنْ  خِصِّ

وَ  كَنْزِي ـة   بهِِ  مَاخَتَمَتْ  هَذا ، " أَجْلهِِ  مِنْ  تَضْحِيَتي ه  وَيْرِيَّ    ... بحَِماسَة   رَأْس وَهَزَزْت   ؛ كَلَامَهَا ج 

ود   وَهَأنا ر   البَيْتِ، إلِى أَع  ز   الْـمِرْآةِ، إلِى فأَنْظ  ه   حِجَابًا أَسْحَب   ث مَّ  ؛ بحَِماسَـة   رَأْسِ  وَأَه  ف    رَأْسِ، عَلَى  أَل 

وفَ  كَنْزِيَ  وَأ طَالعِ   ماشِ...أ طالعِ   الَملْف  لْت ه   وَقَدْ  ؛ مَالِ  رَأْسَ  باِلْق   غَاليَِة   سِلْعَة   إلِى الْـمَدَى، بَعيدِ  اسْتثِْمار   إلِى حَوَّ

ورَتي بعِْت هَالله.. ص  ...لِأنَّ  وَأَبْتَسِم   فأَبْتَسِم    .أَكْـثَـرَجَـمَالاً..  الْـمِرْآةِ  فيوَتَظْهَر   …اكْتَمَل قَدِ  ن ورِيَ  بحَِماسَة 


